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التقيت أنا ورفيقي في فصل الربيع في سراييفو، أو سراي بوسنة بالتركية وتعني قصر أو بلاط البوسنة.
ية العثمانية في القرن كانت المدينة ذات يوم تمثّل أقصى الحدود الغربية التي وصلت إليها الإمبراطور
الرابــع عــشر، تاركــةً وراءهــا العديــد مــن العلامــات المألوفــة – الأذان في المساجــد، والنــوافير المتدفقــة في
الساحات، وعددًا لا يحصى من التقاليد الصوفية – مما يجعلها نافذة فريدة على التاريخ الإسلامي
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في أوروبا.

واليوم، تستحضر البوسنة أيضًا ذكريات أسوأ إبادة جماعية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. في
ير الأخيرة، يعتبرها حلف الناتو من بين “الشركاء المعرضين للخطر” مع ازدياد تدخّل موسكو في التقار

. شؤونها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في سنة

تــاريخ البوســنة وجغرافيتهــا السياســية مألوفــة بالنســبة لي، فبعــد أن شهــدتُ الحــرب والنزوح خلال
يا والسعودية – عندما كانت عائلتي تحاول الصمود طفولتي غير المستقرة – بين الجزائر ولبنان وسور
في مواجهة الحرب والركود الاقتصادي، أردت أن أرى كيف يمكن أن تبدو دولة تواجه تحديات موازية

لتحديات الشرق الأوسط في أوروبا.

بينما كنت أهم بالنزول من سيارة أجرة المطار بالقرب من الفندق الذي أنزل فيه في المدينة القديمة،
لاحظـت الضـوء الأصـفر الخفيـف المنبعـث مـن مصـباح الشـا المرصـوف بـالحصى، الـذي علِـق لفـترة
وجيزة في عجلة حقيبتي. استحوذ المشهد على سحر العالم القديم الذي ذكرّني بأماكن عثمانية أخرى
يـة الـتي اسـتمرت  سـنة، وفكـرتُ في أن سراييفـو ربمـا تكـون مثـل حلـب الـتي دمّرتهـا الحـرب السور
مثالاً لمكان ضاع في الحرب والحصار يجد طريقه للعودة من حافة الهاوية على الرغم من أنه يواجه

تصدعات داخلية تفسح المجال للاستغلال الأجنبي.

كنا لا نزال في شهر رمضان خلال فترة تواجدنا هناك، وبمجرد أن جلسنا على طاولة لشخصين في
الخا، سمعنا صوت مدفع الإفطار التقليدي من بعيد، وهو مدفع ناعم أيقوني لا يزال منتشرًا في
يبًا جميع أنحاء الأراضي العثمانية السابقة. ووفقًا لبيانات التعداد السكاني، فإن نصف البوسنيين تقر

مسلمون بينما ثلثهم من الصرب المسيحيين الأرثوذكس و بالمائة من الكروات الكاثوليك.



أشخاص يقومون بنزهة مسائية في مدينة سراييفو القديمة خلال شهر رمضان.

يبًا من يارتنا أيضًا مع الذكرى السنوية لحصار سراييفو سيء السمعة، الذي بدأ بعد شهر تقر تزامنت ز
إعلان البوسنة والهرسك – إحدى الجمهوريات الست المنبثقة عن تفكك يوغوسلافيا – استقلالها في
آذار/مارس  في استفتاء أوصت به المجموعة الأوروبية. صوّت البوشناق – وهي تسمية يشير
بها المسلمون البوسنيون إلى أنفسهم – والكروات لصالح الاستقلال، بينما عارض القوميون الصرب
الاســتقلال وقــاطعوا التصــويت مســتائين مــن فكــرة أن يصــبحوا أقليــة في البوســنة والهرســك الــتي

تشكلت حديثًا.

بــدت هــذه الانقسامــات مألوفــةً، فالأشخــاص الذيــن وُلـِـدوا مــن أمــة واحــدة ويتحــدثون لغــة واحــدة
كثر من يتصورون أنفسهم منفصلين عن بعضهم البعض، ومنحازين بشكل مريح لثقافة بلد أجنبي أ
أبناء بلدهم. في البوسنة والهرسك، يعتبر القوميون الصرب في البلاد أنفسهم على أنهم امتداد لدولة
صربيــا، الحليــف الــروسي القــديم، ويشــيرون إلى البوشنــاق بصــيغة التحقــير، ويطلقــون عليهــم اســم
“الأتراك”. (وقد شكلّ القوميون الصرب لاحقًا جمهورية صرب البوسنة، كاستمرار لحزبهم العسكري
الذي تم دمجه في الاتفاق الثلاثي بين البوشناق والكروات والصرب في البلاد في اتفاقات دايتون التي
يــة صرب اســتضافها الرئيــس الأمريــكي آنــذاك بيــل كلينتــون في أوهــايو ســنة . ولا تــزال جمهور

البوسنة اليوم كيانًا انفصاليًا).

وفي سنة ، رغم التطهير العرقي الذي بدأ في الشمال، ظلّت الاحتجاجات في العاصمة سراييفو



سلميةً حتى وقوع هجوم قاتل في  نيسان/أبريل. كان ذلك اليوم يتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع
ية واليوم الذي كان من المقرر أن يدخل فيه استقلال التي تُحيي ذكرى تحرير سراييفو من ألمانيا الناز
البوسنة والهرسك حيز التنفيذ، كما أنه كان اليوم الأول من عيد الفطر، في عطلة لمدة ثلاثة أيام تُقام
فيها الولائم والاحتفالات مع الأحباء. بدلاً من ذلك، قُتلت امرأتان بنيران قناصة في شا لا يبعد
كثيرًا عن المكان الذي كنت أتناول فيه أنا ورفيقي إفطارنا. وقد تم تخليد ذكراهما بصورة في معرض
دائــم في متحــف الجرائــم ضــد الإنسانيــة والإبــادة الجماعيــة. كانتــا متعــانقتين، وقــد حاولتــا الاحتمــاء
ينــة ببعضهمــا البعــض مــن الرصــاص. واليــوم، يتــم تذكرهمــا كــأول ضحايــا الحصــار، وهــي نقطــة حز

لرحيل السلام المفترض.

ما أعقب موتهما كان ثلاث سنوات وعشرة أشهر من الحصار – أي أطول بسنةٍ من حصار لينينغراد
– مما جعله لفترة من الزمن أطول حصار في العصر الحديث لعاصمة حتى حصار الغوطة (دمشق)

الذي انتهى في سنة  بعد خمس سنوات وأسبوع واحد.

وبعد أن كنت شاهدًا بشكل شخصي على حصار الغوطة، ومع اطلاعي على حصار سراييفو، نشأت
عنــدي ألفــة مهووســة. فالوحشيــة البشريــة لهــا وجــه متجــانس بغــض النظــر عــن الســياق، وفي كلا
ــاك أزقــة للقناصــة حيــث كــان الأجــداد والأمهــات والأطفــال يركضــون للنجــاة الحصــارين كــانت هن
بحياتهم، وأحيانًا كان ذووهم الذين يعودون إلى جثثهم التي سقطت، يصابون ويقتلون أيضًا بنيران
القناصــة. كــانت هنــاك عــائلات جائعــة تصــطف في طــوابير الخبز تنتظــر دون أن تحصــل علــى دورهــا،
وقصفت الصواريخ منازل الناس، وحوّلت المباني السكنية إلى هياكل من الخرسانة المحطمة والفولاذ

الملتوي الذي يكشف عن حياة الناس التي توقفت.

كـانت الأعمـال البطوليـة الـتي قـام بهـا أشخـاص عـاديون مألوفـة أيضًـا. فقـد قـرأت قصـة عـن إسلام
دوغوم داخل متحف الإبادة الجماعية في سراييفو، وهو عداء ماراثون محلي غادر سراييفو عدة مرات
خلال الحرب وشارك في مسابقات دولية مختلفة، بما في ذلك ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حاملاً
علم البوسنة والهرسك. وخلال هذه الرحلات، كان يتواصل مع اللاجئين والمنفيين من بلده ويجمع
المساعدات ليعود بها إلى سراييفو ويهرّبها عبر نفق الأمل الذي بُني في الأشهر الأولى من الحصار وظل
الطريق الوحيد للدخول إلى المدينة أو الخروج منها حتى نهاية الحرب. وجد دوغوم نفسه من بين

كثر أبناء بلده امتيازًا بحكم قدرته على السفر، فخدم مواطنيه من خلال العمل في التهريب. أ

إنهــا قصــة مألوفــة للملايين علــى مــدار العقــود الأخــيرة في العديــد مــن الصراعــات، إذ يجــد المــدنيون
العاديون أنفسهم مضطرين لتهريب كل ما يحتاجونه من أدوية وأغذية وأموال على متن سياراتهم
لأحبائهم العالقين في أوطانهم والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، بغض النظر عن مخاطر
هذا النقل. أنا الآن شاهد على أصدقاء يفعلون ذلك لمساعدة أحبائهم العالقين في غزة، كما فعلت

يا. أنا مع أحبائي خلال الحرب في سور

كـثر التفاصـيل المؤسـفة الـتي صـادفتني في حصـار سراييفـو الوجـود المـروّع الموثـق “للسـياح الذيـن مـن أ
يصطادون البشر”، وهو مصطلح مرعب صاغه المخ السينمائي ميران زوبانيتش في فيلمه الوثائقي
ياء كانوا يدفعون أموالاً مقابل إطلاق النار على “رحلات سفاري سراييفو”، حيث زعم أن الأجانب الأثر



النــاس في سراييفــو المحــاصرة، وكــان أحــد هــؤلاء “الســائحين” هــو الكــاتب الــروسي الراحــل إدوارد
 ــم عــاد إلى روســيا في ســنة ــات المتحــدة، ث ــوف، وهــو منشــق ســوفييتي هــاجر إلى الولاي ليمون
وأسس حزبًا قوميًا متطرفًا. ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان قد دفع ثمن هذه الفرصة الدنيئة،
إلا أنه تم تصويره في موقع إطلاق نار صربي في  حزيران/يونيو ، وهو يقبل دعوة من الزعيم
الصربي البوسني رادوفان كارادزيتش لإطلاق النار من مدفع رشاش، مصوّبًا إياه على شوا سراييفو
في الأســفل حيــث أطلــق عــدة رصاصــات، وتوقــف لفــترة وجيزة للســماح لكــارادزيتش بضبــط حامــل
المــدفع ثلاثي القــوائم قبــل أن يواصــل المهمــة. تــوقفت عينــاي علــى التلفــاز الــذي كــان يعــرض هــذه
اللقطات في حلقة متكررة داخل متحف الإبادة الجماعية، وحاولت أن أفهم لماذا – وكيف – يمكن
لزميـل كـاتب يتطلـب عملـه تنميـة الحساسـية تجـاه الحالـة الإنسانيـة، أن يقسـو بسـهولة ليقتـل بـدم

بارد.

أجد أن الحرب تقلب المجتمع رأسًا على عقب، ليس فقط من خلال آثار الدمار التي تتركها، وإنما أيضًا
مـن خلال دفـع مـا يبقـى في العـادة خفيًـا إلى السـطح، مثـل العاصـفة الـتي تجـرف الوحـل مـن مجـرى
النهــر. يجــد المــرء في هــذا الوحــل العلــة الأخلاقيــة للمجتمــع، والأجــزاء الخفيــة والدنيئــة مــن الطبيعــة
البشريـــة الـــتي يـــدفعها العنـــف والكـــوارث إلى الســـطح. ويمكـــن للحـــرب أيضًـــا أن تـــبرز أفضـــل مـــا في
يبًا: رأيت أناسًا يعانون يا، رأيت كلا الأمرين في كل مكان نظرت إليه تقر الإنسانية. خلال الحرب في سور
من الجوع تحت الحصار يتقاسمون الطعام القليل الذي بحوزتهم مع الآخرين، وأناس لم يكن لديهم
سـبب وجيـه للكراهيـة صوّبـوا سلاحهـم وقتلـوا أناسًـا غربـاء. ذات مـرة رأيـت مسـلحًا مجنونًـا يصـوّب
سلاحه نصف الآلي ويطلق النار على حمار لم يفعل شيئًا. وفي مرة أخرى كنت عالقًا في زحمة السير
خلف شاحنة محملة بأفراد ميليشيا مسلحين عندما لاحظت أحدهم يصوّب بندقيته نحوي من
مكان جلوسه على سرير الشاحنة، وهو يحدق في وجهي مبتسمًا بخبث. ربما كان يأمل أن يرى في
عيني من وراء نظارتي الشمسية أي شعور مريض بالقوة كان يشعر به، لحسن الحظ، تحركت حركة

المرور وصرف انتباهه شيء آخر.



بلاغاج تيكيجا (منزل صوفي) يطل على نهر بونا في البوسنة والهرسك.

استأجرت أنا ورفيقي سيارة وقدناها عبر الطرق الخلفية، وتوقفنا مرارًا للتنزه في الغابات التي كانت
نقيـة وجميلـة في جميـع أنحـاء البوسـنة. كـانت الصـنابير العامـة تـوفر الميـاه النقيـة مـن الجـداول، ومـن
حولنا كانت هناك مزا صغيرة تملكها عائلات تربي الخراف والنحل، ولم تكن حرارة الصيف قد حلت

بعد، لذا بدا كل شيء مثاليًا في ظاهره.

لكن أحد الجوانب المذهلة في قيادة السيارة عبر البوسنة والهرسك هو ترسيم حدود الأراضي من
يـة صرب البوسـنة يـة صرب البوسـنة الانفصاليـة، وقـد رأينـا هـذا الأمـر كثـيرًا: علـم جمهور قبـل جمهور
ية فوق نصب تذكاري للحرب الصربية أو ساحة عامة (الذي يشبه العلم الروسي) المرفوع على سار
يــة صرب يمكــن رؤيتــه عنــد دخولنــا إلى إحــدى البلــدات معلنــاً عــن الأراضي الــتي تســيطر عليهــا جمهور
البوسنة. وتواصل هذه الأراضي، التي تشغل جزءًا كبيرًا من المناطق الشمالية والجنوبية الشرقية من
البوســـنة والهرســـك، ز هويـــة متميزة ومنفصـــلة غارقـــة في القوميـــة الصربيـــة، وتـــدرسّ مناهجهـــا
الخاصـة بهـا في المـدارس، بمـا في ذلـك روايتهـا للحـرب والحصـار، والـتي تنكـر فيهـا إلى حـد كـبير الجرائـم

التي ارتكبت باسم الصرب.

تسعى صربيا إلى توحيد مناهجها المدرسية مع مناهج جمهورية صرب البوسنة، الأمر الذي من شأنه
أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل للأمة الصربية المدعومة من روسيا داخل دولة
البوسنة والهرسك، وهي الدولة التي تأمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ذات يوم. (مع ذلك، يقول
العديد من السكان المحليين إن هذا الهدف نبيل للغاية نظرا للبنية السياسية والاقتصادية الصعبة



لبلادهم، حتى من دون تعقيد وجود دويلة داخل الدولة). وحتى اللافتات التي تحمل أسماء المدن
على جانب الطريق تكشف عن ساحة معركة منخفضة المستوى من أجل تقسيمات إقليمية، مع
كتابات على الجدران التهجئة السيريلية أو اللاتينية للمدينة. وتستخدم البوسنة والهرسك الحروف
يــة صرب البوســنة السيريليــة، علــى الرغــم مــن أن كلاهمــا، اللاتينيــة بينمــا تســتخدم صربيــا وجمهور

وكذلك الكروات، يتحدثان نفس اللغة السلافية، وإن كان بلهجات مختلفة قليلاً.

ذكرّتني هذه الانقسامات، إلى جانب الحكومة الفاسدة ومتعددة الطوائف، بالوضع في لبنان حيث
فشلت السلطات أيضًا في توحيد المناهج المدرسية التي تُدرسّ السرد الوطني. ومن خلال إحالة رواية
تــاريخ البلاد وحربهــا الأهليــة إلى أهــواء الــرواة الطــائفيين، يظــل الوعــد بنشــوب صراع طــائفي آخــر في

الأفق على الدوام. ويبدو أن هذا هو الحال أيضاً في البوسنة والهرسك.

في  أيــار/ مــايو، صــوتت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لصالــح إنشــاء يــوم ســنوي لإحيــاء ذكــرى
مذبحة سريبرينيتسا، ما أثار استياء زعيم صربيا وصرب البوسنة ميلوراد دوديك، الذي سا إلى عقد
مـــؤتمر صـــحفي وأعلـــن أنـــه “لم تكـــن هنـــاك إبـــادة جماعيـــة في سريبرينيتســـا”. وقـــالت ياســـمين
مويانوفيتش، عالمة سياسية ومؤلفة كتاب “البوشناق: أمة بعد الإبادة الجماعية”، لصحيفة نيو لاينز
ــة الاشتراكيــة ي ــه ردا علــى تصــويت الجمعيــة العامــة، شوهــدت قــوات الشرطــة الخاصــة للجمهور إن
الصربية منتشرة حول سربرينيتسا في استعراض للقوة. وأضافت: “من الواضح جدًا أن المقصود من
ــالتصويت في الأمــم ــة تخويــف ومضايقــة وإرهــاب الســكان المحليين فيمــا يتعلــق ب ذلــك هــو محاول
ــاق ــيرا للقلــق في الهجمــات” ضــد البوشن ــاك “تصاعــدا مث ــانوفيتش أن هن المتحــدة”. وأضــافت موي
العائدين إلى منازلهم في الأجزاء الشمالية والشرقية التي يديرها الصرب من البوسنة والهرسك، بعد
ية طردهم خلال الحرب. بشكل عام، تدهور الوضع اليومي لمجتمع البوشناق في أجزاء من جمهور
صرب البوسـنة وتنتـشر ثقافـة الخـوف حيـث تصاعـد خطـاب دوديـك وسـياساته خلال العـام ونصـف

العام الماضيين”.

يارتنا للبوسنة والهرسك تقترب من نهايتها، حان الوقت أخيرًا لنشهد على سربرنيتسا. بينما كانت ز
لقد ذهبت إلى أماكن أخرى حيث ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وحيث لم يتحقق سوى قدر ضئيل
من العدالة والمصالحة، وحيث تظل هناك حقيقة مروعة غير معترف بها وتعتبر مجرد “رأي” اعتمادًا

على “الجانب الذي تقف فيه” أو حقيقة مفادها أن لا أحد يجرؤ على النطق.

يــة. حــدث يــارة مدينــة حمــاة السور في منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، قمــت بز
ذلــك بعــد ســنوات قليلــة مــن المذبحــة الشائنــة الــتي ارتكبهــا نظــام الأســد ســنة  ضــد انتفاضــة
محلية، مما أسفر عن مقتل جماعي لأكثر من  ألف شخص، بما في ذلك، كما هو معتاد في أعمال
كثر ما أذهلني في المكان، عندما كنت أسير في شوارعه، هو مدى كملها. وأ الإبادة الجماعية، عائلات بأ
حذر الناس ومدى ترددهم في استقبال شخص غريب وكيف اختلف سلوكهم المشبوه عن حسن

الضيافة في أماكن أخرى من البلاد.

أتذكر أحد جوانب حماة التي كانت تقشعر لها الأبدان بشكل خاص: عندما وجدت نفسي أسير فوق
تلة محاطة ببناء جديد نسبيًا. كان موقع المقبرة الجماعية حيث قام النظام بإلقاء جثث القتلى بعد



القتــل الجمــاعي، ثــم غطاهــا بــالتراب وقــام ببنــاء موقــف للســيارات. إن الصــمت الــذي أعقــب ذلــك،
وغيــاب الاحتجاجــات الدوليــة دون عــواقب لمرتكــبي الجرائــم أو تحقيــق العدالــة للضحايــا، كــان معلقــا

بثقله في الهواء.

يا، والعديد من البلدات في العراق ولبنان وأماكن أخرى في المنطقة، ناهيك عن الحرب واليوم في سور
المستمرة في غزة، أصبحت حماة مجرد واحدة من بين العديد من الأماكن الحزينة. وتساءلت: هل

سيطارد هذا الشعور سريبرينيتسا أيضًا؟

يــارة النصــب التذكــاري للإبــادة الجماعيــة في سريبرينيتســا علــى جــانب كــان مــن المســتحيل تفــويت ز
كثر من  قبر محدّد، بما في ذلك عدد قليل من الطريق عند اقترابنا من المدينة، حيث يوجد أ
القبور الجديدة. ومع استمرار العثور على قبور غير مميزة في جميع أنحاء البلاد، يتم استخراج الرفات
يـة. وصـادف أنـه كـان ثـاني أيـام عيـد الفطـر عنـدما والتعـرف عليهـا قبـل إعـادة دفنهـا في المقـبرة التذكار
يـارة وجـدنا أنفسـنا هنـاك أنـا ورفيقـي. ومـن حولنـا، كـان هنـاك سـيل مسـتمر مـن العـائلات تتوافـد لز
أحبـائهم المـوتى، كمـا هـو معتـاد في العيـد عنـد العديـد مـن المسـلمين، لأنـه كمـا هـو الحـال دائمًـا، يكـون

الموت أصعب على الأحياء.

قطة تعبر النصب التذكاري للإبادة الجماعية في سريبرينيتسا.

على الجانب الآخر من الشا، كانت هناك مباني مهجورة كانت تؤوي قوة الحماية التابعة للأمم
المتحدة، حيث انكشفت بشكل مأساوي واحدة من إخفاقات المجتمع الدولي العديدة. في الساعات
الأولى مـن يـوم  تمـوز/ يوليـو ، هـاجمت القـوات الصربيـة سريبرينيتسـا وقـوات حفـظ السلام

الهولندية (الكتيبة الهولندية) المتمركزة هناك كجزء من قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة.



خلال الأيام القليلة التالية، سقطت القرى المحيطة ببلدة سريبرينيتسا وموقع الأمم المتحدة في أيدي
القوات الصربية، على الرغم من طلبات الكتيبة الهولندية المتكرّرة للحصول على الدعم من الأمم
المتحـدة وحلـف شمـال الأطلسي – وهـو الـدعم الـذي لم يـأتِ قـط لأسـباب لا تـزال غـير واضحـة. ومـع
تشديــد القــوات الصربيــة حصارهــا للمنطقــة، فــرّ البوشنــاق ســيرًا علــى الأقــدام، وشقّــوا طريقهــم إلى
مدينة سريبرينيتسا التي سقطت في أيدي الصرب في الحادي عشر من تموز/ يوليو من تلك السنة.

ولم تخف القوات الصربية نواياها، ولا طبيعة الصراع طويل الأمد لهذا الصراع.

أعلن الجنرال الصربي البوسني راتكو ملاديتش لدى دخوله المدينة التي صنفتها الأمم المتحدة منطقة
آمنة: “لقد حان الوقت للانتقام من الأتراك هنا”. وكان ملاديتش يشير إلى معركة كوسوفو، حيث
ــان ــل الرجــال والفتي ــد مــن النزوح. وشكّ ي ــا ســنة . تبــع ذلــك المز هــزم العثمــانيون أمــيرًا صربيً
البوسنيون طابورًا وانطلقوا إلى الغابة، بهدف عبور الأراضي الصربية إلى الأراضي البوسنية والهرسك
الآمنــة. وبــدأ نحــو  ألــف امــرأة وطفــل ومســن التحــرك نحــو مجمــع الأمــم المتحــدة بحثًــا عــن ملاذ

ومساعدات إنسانية.

كبر عدد حاول الجنود الهولنديون المساعدة فقاموا بفتح فتحة في سياج مجمعهم للسماح بدخول أ
ممكن من اللاجئين، وهو عدد لم يكن كثيرًا، نظرًا للمساحة المحدودة والمراحيض الفائضة وتضاؤل
الإمـدادات الغذائيـة والطبيـة. لقـد اسـتمروا في طلـب الـدعم مـن المجتمـع الـدولي – عمليـات الإنـزال
الجــوي للمساعــدات الإنسانيــة والغطــاء الجــوي لحلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) الــذي لم يــأتِ أبــدًا.
(مؤخرا اعتذرت الحكومة الهولندية للمحاربين القدامى في الكتيبة الهولندية، واعترفت بأنهم أرُسلوا
في مهمة “ثبت في نهاية المطاف أنها مستحيلة التنفيذ”، مع خذلان العالم لضحايا الإبادة الجماعية في

سربرينيتسا “بأبشع طريقة”.

وهناك لقطات لملاديتش وهو يخاطب اللاجئين، ويعدهم بعدم تعرض أي منهم للأذى لأنهم كانوا
على وشك أن يتم نقلهم (قسرا) في حافلات خا الأراضي الصربية – وهي الوعود التي لم يكن لديه
أي نيــة للوفــاء بهــا. واقــترح أن يذهــب النســاء والأطفــال أولاً، مــن أجــل الفروســية، كمــا أشــار ضمنًــا.
ولكــن في الواقــع، كــان لــديه خطــط أخــرى للرجــال. بــدأت حــافلات الإخلاء في الوصــول، ومــع وقــوف
قوات حفظ السلام التابعة للكتيبة الهولندية، بدأ الصرب فصل الرجال والفتيان عن بقية اللاجئين.
كما أسر الصرب الآلاف من الرجال والفتيان البوسنيين من الطابور الذي انطلق سيرًا على الأقدام إلى

الغابة.

على امتداد الأيام القليلة التالية، أعدمت القوات الصربية بشكل منهجي وبدم بارد نحو  رجل
وصبي بوسني. لقد فعلوا ذلك في المروج والمزا العسكرية وفي المباني المدرسية المهجورة وداخل المراكز

الثقافية السابقة. وروى الناجون في وقت لاحق قصصهم المرعبة خلال شهاداتهم في لاهاي.

يبًا، والمغلق أمام الجمهور، وسرنا عبر بعض مبانيه تمكنت أنا ورفيقي من دخول المجمّع المهجور تقر
غـير السـليمة الـتي ظلـت قائمـة دون تغيـير منـذ الحـرب. داخـل أحـد المسـتودعات، بـرزت حفـرة مربعـة
داكنــة مملــوءة بالميــاه في الأرضيــة الخرسانيــة الناعمــة ولكــن القــذرة. كــان هنــاك حيــوان بحجــم خنزيــر
يطفو على سطحه، منتفخ وميت منذ فترة غير معروفة من الوقت. لقد بدا ذلك كناية مناسبة عن



الفظائع التي شهدها هذا المكان، الفظائع التي عجزت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عن
منعها.

أطلال مقر الكتيبة الهولندية في سريبرينيتسا.

بينما تستمر البوسنة والهرسك في مواجهة إنكار الإبادة الجماعية، والخلافة بين الفصائل، والتدخل
الأجنــبي المتزايــد، مــاذا يخ المســتقبل؟ هــل هــي دولــة فاشلــة مثــل بعــض الــدول الــتي كنــت أعتبرهــا
مــوطني ذات يــوم؟ لقــد طرحــت هــذا الســؤال علــى بيــتر ليبمــان، مؤلّــف كتــاب “النجــاة مــن السلام:
النضال من أجل التعافي بعد الحرب في البوسنة والهرسك”. وأجاب قائلا: “الإجابة المختصرة هي أن
ــون ــة المختلــة الــتي يحكمهــا ساســة محليّ البوســنة والهرســك هــي شكــل خــاص مــن أشكــال الدول
فاســدون في ظــل التمكين الكامــل مــن المســؤولين الــدوليين”. وأضــاف ليبمــان أن البلاد لا تــزال “في
شكــل مــا بعــد الحــرب ولم تتــح لهــا الفرصــة بعــد لتكــون دولــة، لذلــك لا يمكــن أن تكــون دولــة فاشلــة

بالتعريف الكلاسيكي”.

ربمـا يعـبر أحـد المشـاعر الـتي لاحظناهـا أنـا ورفيقـي أثنـاء التنزه عـن المـزاج العـام السائـد في البلاد. وجـاء
، باللغة الإنجليزية، عما إذا كان بإمكانهم ركن سياراتهم

ٍ
ذلك ردًا على تساؤل السائحين بصوت عال

كد لهم بالقرب من بداية الطريق فأتى شرطي وقال “نعم، نعم، لا بأس” ثم تعطيه  قروش. وأ
رجـل محلـي في منتصـف العمـر بضحكـة مكتومـة “هـذه البوسـنة. إنـه الغـرب المتـوحش”. وكـان ذلـك

أيضًا مألوفًا.
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